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 التواصل ال وربي ال ندلسي وأ ثره في النهضة ال وربية 

الخلافة والطوائف" ي"عصر 

 خلفات مفتاح . د      

 -الجزائر  - محمد بوضياف /المس يلةجامعة       

 

 المقدمة: 

آلشكلت الحضارة العربية  سلامية التي عرفتها ال ندلس أ نموذجا لمظاهر التطور والرقي أ

نما بما أ سهمت به من اإ لق علمي فحسب و أ  الحضاري، في العصر الوس يط، ليس بما سجلته من تفوق وت

استبداد الكنيسة، وفي جهود في تغير وجه أ وربا التي عانت كثيرة من الإرتكاس في ويلات الجهل و 

الثقافات داخل المجتمع ال ندلسي بصورة مباشرة تعطي  امتزاجنفس الوقت عكست رصيد لتجربة 

الدليل على روح التسامح الديني الذي تميز به الحكم العربي الإسلامي في هذا الركن الجغرافي من القارة 

 في تحقيق التطلع البشري .ال وربية وبهذا اعتبرت من أ هم التجارب الإنسانية الناجحة 

أ نه رغم الحياة الس ياس ية القلقة التي عاش تها ال ندلس بسبب الفتن الداخلية والحملات  لجدال

المس يحية المتكررة من الشمال لم تؤثر بشكل مباشر على الحياة العقلية أ و تعرقل نموها المطرد بل ظلت 

ياس ية ، مما جعلها مقصد لطلاب العلم محافظة على مكانتها العلمية حتى في أ حلك الظروف الس  

لى عناية أ مراء وخلفاء  ليها من كل أ صقاع خاصة من أ وربا ولعل الفضل في ذلك يعود اإ الوافدين اإ

للعلماء و ال دباء بما  من خلال تقربهم كبيرا اهتماماال ندلس وحرصهم الشديد على نشر العلم بل وأ بدوا 

ويخصونهم بنوع من التكريم و التبجيل ، ويأ تي في مقدمة كانوا يغدقونه عليهم من أ موال وأ عطيات 

لى جانب ما  1م ٌ الذي تميز بنزعته العلمية  821/852هـ  206/238  ٌال وسطهؤلء عبد الرحمن  اإ

 وابنه الحكم المستنصر م 912/961هـ  300/350أ سهم به كل من الخليفة عبد الرحمن الناصر 
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نقلة نوعية في تحصيل العلوم و المعارف بين جميع  م من جهود أ حدثت 961/976هـ  350/366

لى منتديات لفحول ال دباء و الشعراء و العلماء  وقد أ شادت  2طبقات المجتمع ، وحول بلاطا هما اإ

 قادت ال ندلس نحو قمة انطلاقبدورهما في ازدهار الحياة العلمية واعتبرت عهدهما قاعدة  المصادر

نتاج فكري شامل  التفوق و التطور، لما تميزت به منه أ وربا معالم  اغترفتمن نشاط علمي واسع واإ

اس تمر هذا التدفق المعرفي حتى نهاية عصر و  الازدهارنحو الرقي و  بالرتقاءنهضتها ، وسمح لها 

 عبر عدة قنوات . تم ذلكالطوائف و

 الحضاري : التصالأ وجه -1

 البعثات العلمية : أ ول:

ليه ال ندلس كان عاملا في غير خاف أ ن التطور العلمي الذ لفيف من  اس تقطابي وصلت اإ

ذ بلغت بعثاتها العلمية  يطاليا و فرنسا و أ لمانيا وغيرها من المدن ال وربية اإ ليها من اإ الطلبة الذين وفدوا اإ

هـ(. حسب بعض الإحصائيات 350-300م في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر) 914هـ /312 س نة

بعثة فرنس ية  بينها من ة ، كما يؤكد على ذلك المؤرخ شانيير الذي ذكرس بعمائة طالب وطالب نحو

خال ملك فرنسا لويس السادس كما بعث فيليب ملك يافاريا وزيره وليام  ابنةتتقدمها ال ميرة ايليزابيث 

و  بتي على رأ س بعثة تتكون من خمسة عشر طالبا و طالبة تم توزيعهم على بعض حواضر ال ندلس

نجلترا أ رسل بعثة من النبلاء و ال شراف وفي  قفي نفس الس يا تؤكد المصادر التاريخية أ ن أ حد ملوك اإ

لى الخليفة ال موي جاء فيه أ ردنا ل بنائنا  حضارتكم  اقتباسمقدمتهن ال ميرة دو بانت ووجه معها خطابا اإ

ن صحت هذه الرواية ف 4ببلادنا أ ثاركم لنشر نور العلم اقتفاءلتكون بداية حس نة في  نها تعبر بوضوح واإ اإ

ندلس بتحولها قبلة للراغبين في العلم ومطمح همهم في تحصيل العلم على حد تعبير  عن المكانة العلمية لل 

 . 5الباحثين

لى ال ندلس أ وتوبعث الإمبراطور  و من القرائن أ يضا  الكبير ، الذي أ رسل وفدا س ياس يا اإ

العلماء و  اء بها فدرس اللغة العربية على كبار،الذي وجد نفسه مضطرا للبق يقوده جان غورتز اللوريني

عند رحيله منها حمل معه قدرا كبيرا من أ مهات الكتب ، لس يما ما تعلق "بالعلوم" كالرياضيات" و 

التي كان لها أ بعد ال ثر في ازدهار تلك العلوم وبخاصة الرياضيات  "الطب "و "الكيمياء" و "الفلك" ،
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لى حوض الرين و الفلاندر و المدارس الفلكية خلال  في مدارس مقاطعة اللورين كما امتد تأ ثيرها اإ

ذ قام kuntقام به الملك كونت  يؤيد هذا ما 6م 10هــ /4القرن  بعزل  ، عندما احتل بريطانيا اإ

، لمعرفتهم  أ ساقفة من كنائس ال راضي المنخفضة و شمالي فرنسا ال ساقفة ال نجلوسكسون وعين مكانهم

 -ورياك أ  جير برت دي  -أ يضا ما قام به  و الرياضيات و الكيمياء والفلك و حسبنا بالعلوم العربية

ذ سكن قرطبة لمدة ثلاث س نوات  -357الذي تولى البابوية فيما بعد و لقب بالبابا س يفستر الثاني اإ

لى 360/967-970 م حيث عكف على دراسة الرياضيات و الفلك و لما حصل على مراده ،عاد اإ

،غير أ نا تنامي التأ ثير ال ندلسي ل يمكن حصره في البعثات الوافدة من أ وربا بل 7تعلمه  وطنه لينشر ما

ذ تشير الرواية التاريخية  هناك شواهد ل نشطة علمية قام بها علماء من ال ندلس دخلوا البلاد ال وربية اإ

س نة  نطقة بروفانسأ ن مجموعة من البحارة ال ندلس يين نزلوا بالجنوب الشرقي لفرنسا و بالتحديد في م 

يطاليا و سويسرا و أ طلق على دولتهم هذه 890هــ /277 مارة شملت أ جزاء من اإ دولة _م وأ سسوا اإ

وقد اس تمر وجودها حتى نهاية س نة  "فراكينيتوم" باسمو عرفت في مصادر اللاتينية  _القلال 

يطا-فرنسا:ل س يما و أ نها كانت تتوسط ثلاث دول هي  م ال وربية961هـ/ 350 ليا وسويسرا وهو ما اإ

عندما اس تقر المسلمون في القرن التاسع ميلادي ببروفانس و في دوفينىو "أ كده جوزيف رينو قوله 

وكان لها أ بعد ال ثر في تنامي التأ ثير "سافواى و في سويسرا كانوا قد قطعوا شوطا في العلوم و الفنون 

دد من ال سماء لعلماء أ ندلس يين أ ثروا و تفصح كتب التراجم و الطبقات عن ع 8الحضاري على أ وربا 

 :هذا النشاط العلمي نذكر من بينهم على سبيل المثال ل الحصر 

م( الذي زار عددا من المدن ال وربية و كان بصيرا 1362هـ/761محمد علي بن فرج القربلياني )

النصارى .يعلم  لادو مثله أ يضا أ بو بكر محمد بن عبد الله البني ال ندلسي الذي ساح في ب 9بعلم الطب

ومنهم أ بو عبد الله بن محمد بن لب الكناني من أ هل مالقة جاء في  10أ بناءهم و كان يتكلم بأ لسن ش تى

. أ ما أ بو بكر بن أ حمد المرسى فعد من  11كثير التطواف و خصوصا بأ رض النصارى الإحاطة أ ن كان

آية ضمن كبار العلماء ال ندلس يين ملما بأ لوان من العلوم كالمنطق آيات الله في  و الهندسة والطب وأ من أ

  . 12المعرفة بأ لـسن ال مم يقرئهم بها

دليلا على الدور الذي لعبه النصارى الإس بان في انتقال المعرفة و  وتقوم شهادة الفارو القرطبي

لى دول أ وربا قوله  ربية أ ن أ بناء طائفتي يحبون قراءة ال شعار و تراث الخيال الع "التأ ثيرات الحضارية اإ
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نما يدرسونها ليكس بوا نطقا سليما و رفيعا ،جميع  و هم ل يدرسون كتبات الرجال ليد حضوها و اإ

آدابهاالش باب المس يحيين الذين يعتبرون لموهبتهم ل يعرفون سوى اللغة العربية  نهم يقرؤون  وأ اإ

و يعلنون  هظةباويدرسون الكتب العربية بنشاط منقطع النظير ويشكلون منها مكتبات هائلة بأ ثمان 

ولعل ما يدعم هذا الطرح أ يضا ما أ بداه القديس بطرس من  13عن هذه الآداب في كل مكان" 

 14اندهاش لما رأ ى جموع الطلبة الفرنس يين وال لمان و الإنجليز يؤمون مراكز العلم ال ندلس ية يأ خذون

 عن علمائها 

س بانيا الإسلامية  ن البعثات المتبادلة بين اإ حدى ومجمل القول فاإ ودول أ وربا كانت بحق اإ

القنوات التي ساعدت المجتمع ال وربي في نهضته وقد عبرت الشاعرة ال لمانية هبروتزا بوصفها لمدينة 

 .  15قرطبة بأ نها زينة الدنيا

 التجارة  ثانيا:

ضافية، ساعدت  حدى الجسور التي أ عطت جرعة اإ تجمع المصادر التاريخية أ ن التجارة كانت اإ

ثراء هذا ذ لم يتوقف نشاطها رغم الصدمات العسكرية التي  على اإ التواصل الحضاري بين الطرفين ، اإ

عاش تها ال ندلس في صراعها مع النصارى في الشمال، فلقد أ كدت المعاهدات التي أ برمت مع ال مراء 

بين ال مويين ونظائرهم من أ وربا ضرورة تسهيل عملية المبادلت التجارية، كما كان النشاط الدبلوماسي 

برام الصفقات التجارية ضافيا في توثيق أ واصر الصداقة من جهة واإ  . 16من جهة أ خرى  الطرفين عاملا اإ

وتؤكد النصوص التاريخية وتقارير كبار الرحالة و الجغرافيين قيام مدن شكلت ملتقى للتجار من 

يطاليا وانجلترا يتحدثون بكل لغة ولسان و حسبنا س بانيا وفرنسا و اإ  قامت به مدينة أ لمرية في ذلك ما اإ

(AL Maria ذ يذكر الإدريسي أ نه كان بها نحو تسعمائة وس بعون فندقا وقد ل نجافي  ، 17( بال ندلس اإ

لى جانب سلعهم المتنوعة أ حمال من الكتب النفيسة وخاصة  ن قلنا بأ ن التجار كانو يحلمون اإ الحقيقة اإ

 العلمية منها كالطب، الرياضيات و الفلك . 
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 الكتاب :ثالثا 

لى جانب البعثات العلمية كان  جسور  تطعيمالكتب على جانبي الحدود دوره في  انتقالاإ اإ

التواصل الحضاري ،الذي يعكس حرص ال وربيين على تعميق معارفهم بالإطلاع على التراث الفكري 

 الميكانيكا" .  ال ندلسي لس يما منها ما تعلق بالعلوم البحتة كالطب و الرياضيات و الفلك وعلم الحيل "

ما ذكر ابن عبد الله المراكشي في كتابه الذيل و التكملة  الاهتمامومن القرائن الدالة على هذا 

قتناء الكتب فقد جمع منها هـ أ نه كان مولعا باإ 680-601ترجمته ل بي سعيد بن حكم القريشي  في س ياق

ذ كان مقصودا بها من المسلمين و ا ليهمما ل نظير له لكثرة وجوده اإ  18لنصارى ،فكان يتقرب بها اإ

،وتذكر الرواية التاريخية أ ن عبد الحق المريني استرجع من سانشو ملك قش تالة ما مقداره ثلاثة عشر 

الكتب النفيسة منها: كتاب الله العزيز و تفسير ابن العطية و الثعالبي و كتب  حملا احتوت جملة من

ويؤكد 19وغيرها من درر المؤلفات العلمية  ذكاروالاس تفي علم الحديث وشروحه ككتاب التهذيب 

كما عثر بمدرسة  20العربي كان لها ببلاد اليمن و الروم صيت عظيم ابنالمقري أ ن كتب محي الدين 

 . 21مونبيليه على نوادر من المخطوطات العربية في الطب

ة الملحة لدى على الرغب الدليل تعطي قصارى القول أ ن ما ذكرناه من شواهد و قرائن تاريخية

طلاعهم فقد وفد على ال ندلس مس يحيون كثيرون من ش تى  ، الإسلامي على التراث ال وربيين في اإ

ال قطار يزورون مستشفياتها و جامعاتها يدرسون ويعودون وقد صحبوا مزيدا من الكتب في ش تى 

  .22و بخاصة العلوم العقلية  المعرفة حقول

 رابعا الترجمة :

 وقت مبكر على أ يدي المس تعربين خلال ال سفار التي كانت بين بدأ ت هذه الحركة في

ذ كان الحكام ال ندلس يون يس تعينون برجال الدين المس يحي لترجمة ما كان  ال ندلس و ملوك أ وربا اإ

حظيت كتب الطب  ، ومن هذا المنظور يدور بينهم وبين الوفود المرافقة من حوار ومناقشات

لى مختلفوالفلسفة باهتمام بالغ وذلك ب  اللغات ال وربية . ترجمتها اإ
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من أ شهر الكتب المترجمة في الطب " كتاب التصريف لمن عجز عن التأ ليف ل بي القاسم  و 

في  23حسب العبادي alsaharairvs الزهراوي المعروف عند اللاتينيين باسم أ بو الكاسيس او

لى اللغة الجراحة وكان موضوع اهتمام مبكر من قبل ال وربيين حيث قام جير  ارد الكريموني بترجمة اإ

 24اللاتينية لينتفع به لفيف من طلبة العلم 

وفي مطلع القرن السابع الهجري الثالث عشر ميلادي عرفت حركة الترجمة تطورا ملحوظا و 

لى  نشاطا كبيرا واختص عدد من اليهود بهذا العمل ، حيث قاموا بترجمة أ مهات الكتب العربية اإ

 - هـ478سقطت في يد أ لفونسو السادس س نة  التي "مدرسة طليطلة –ت كما شكل 25العبرية

ال وربي بحضارة ال ندلس، و يعود الفضل في  الاهتماممنعطفا حاسما في تعميق جذور  -"  م1085

لى رايموندو أ سقف طليطلة فقد أ نشأ  بها مدرسة للمترجمين الطليطليين وحث أ فرادها على ترجمة  ذلك اإ

في الرياضيات و الفلك والطب و الكيمياء وكان أ شهر المترجمين لهذه الكتب المؤلفات العربية 

 .  26ويوحنا بن داوود وجيرارد الكريموني دومينكوس جند سالفي

م( أ ن يجمع نخبة من مزدوجي الثقافة مسلمين  1284 -1258كما اس تطاع أ لفونسو العاشر) 

آخر  ونصارى ويهود وش يد لهم معهدا بمرس ية بمساعدة محمد بن وجعله  باشبيليةأ حمد المرسي ودعمه بأ

 .  27لترجمة كتب الطب والعلوم مدرسة عامة لتدريس اللاتينية و العربية وانتدب له خيرة ال ساتذة

نتاج الفكري لعلماء  ونس تنتج من حصاد ما س بق أ ن عمليات الترجمة التي مست معظم الإ

دراك ال ندلس ، كانت رافدا قويا في نهضة أ وربا وقد عبر أ   حد الباحثين عن ذلك بقوله " ليمكن اإ

ل بتصور حال أ وربا لى القرن  أ همية شأ ن العرب في الغرب اإ ذا رجعنا اإ ليها اإ حينما أ دخلوا الحضارة اإ

س بانيا ساطعة جدا رأ ينا أ ن  التاسع و القرن العاشر من الميلاد، حين كانت الحضارة الإسلامية في اإ

ا يسكنها س ينيورات متوحشون يفخرون بأ نهم ل يقرؤون، وأ ن مراكز الثقافة في الغرب كانت أ براج

من الرهبان و المساكين والجاهلين الذين يقضون أ وقاتهم في ديرهم  كانواأ كثر رجال النصرانية معرفة 

النفس ية بخشوع وذلك كيفما يكون عندهم من الرقوق ما هو ضروري لنسخ  ال قدمينليكشطوا كتب 

  . كتب العبادة
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 ب والصيدلة :خامسا الط

ال ندلس عن ترجمة الكتب الإغريقية أ و اللاتينية بل أ ضافوا لها معارف قيمة  اهتماملم يتوقف 

آلم  والازدهاروجديدة دفعت بعجلة هذا الحقل من الدراسات نحو التطور  مما يسر له القضاء على أ

 البشرية. 

لى ومن هذا المنظور حظيت كتب أ بي القاسم الزهراوي بقبول كبير لد ى ال وربيين فترجمت اإ

حدى دعائم الدراسات الطبية في مدرسة ساليرنو بما حواه  اللاتينية والبروفنس ية و العبرية بل اعتبر اإ

لى أ ربعة علماء يوناني ولتيني ويهودي  من معارف كانت قاعدة لعلم الجراحة التي ينسب تأ سيسها اإ

كتابين هما"  من كتب الطب وتأ ليفهوعكست جهود قسطنطين الإفريقي بترجمته عددا  28وعربي 

وهو نفس الدور الذي قام به علماء و طلبة مدرسة  29الموجز الساليرني، والنظام الصحي الساليرني" 

ذ أ قبلوا على تدريس وشرح  ليها عدد كبير من العرب و اليهود والمس يحيين اإ مونبيلييه التي انتسب اإ

لمي وأ مدوا مدينة بولونيا الإيطالية وجامعتها بذخائر من المؤلفات العلمية ال ندلس ية في هذا الحقل الع

 .  30المخطوطات الطبية

لى  لقت مصنفات كبار ال طباء ال ندلس يين وبنفس الإهتمام ذ ترجم أ غلبها اإ عناية خاصة اإ

هـ 460كان حيا)  عبد الرحمان بن وافذ كتب الطبيب و الصيدلي اللغات ال وربية المختلفة منها

لى  Ebenguefthعرف عند ال وربيين بـ والذي م(1067/ كتابة ـ "أ دوية المفردة " ـ التي ترجم اإ

 في تركيب ال دوية وصناعة العقاقير منه في ـ"علم الصيدلة"ـ واس تفادوااللاتينية والعبرية والقطلانية 

معالجة في  وكانت طريقته المفضلة في علاج المرضى تعتمد أ ساسا على النظام الغذائي الذي أ ثبت نجاعته

لى العبرية لى جانب ذلك ترجم كتابه ـ "الوساد "ـ اإ من طرف يهودا بن سليمان  العديد من ال مراض اإ

مرة تحت  وافذ عن ال دوية المفردة طبعت أ كثر من خمسون ابنويذكر ماكس ماير هوف أ ن كتابات 

كما ترجمت مؤلفات ابن المتعددة  31عنوان " العقاقير البس يطة " ونالت شهرة واسعة بترجماتها اللاتنية

لى 1130هـ/525علاء زهر ابن عبد الملك ت " م" منها كتابة التذكرة الذي طبع عشر مرات، هذا اإ

لى 1134هـ /529جانب ما حظيت به مصنفات أ بو الصلت أ مية الداني ت  م التي ترجم أ غلبها اإ

 .  32العبرية
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لطبية بكتب أ سلافهم المشارقة بأ ن ال ندلس يين اس تعانوا في مؤلفاتهم ا ول يفوتنا أ ن نذكر

خوانهم من الضياع، وربما لهذا السبب صعب على المترجمين ال وربيين  وحافظوا بذلك على تراث اإ

 . 33التمييز بين ما كتبه أ طباء ال ندلس ونظرائهم من المشرق

 سادسا الفلك والرياضيات:

ليه  تمكن ال ندلس يون في هذا الحقل من الدراسات من تحقيق نتائج باهرة بفضل ما توصلوا اإ

بداعات مختلفة كانت ال ساس الذي انطلقت منه بحوث ال وربيون ول أ دل على ذلك  من اكتشافات واإ

في مؤلفه " ال زياج ال ذوفونش ية" من مصنفات العلامة أ بي السمح أ صبغ  اقتبسمن أ لفونسو العاشر 

لى ا1034هـ / 426بن محمد المهدي القرطبي " ت  قليدس وثمار م" منها المدخل اإ لهندسة في تفسير اإ

الذي أ لفه عن أ حد مذاهب الهند المعروف بالس ند 34العدد المعروف بالمعاملات وطبيعة العدد وزيجه 

هند وقد أ جمع العلماء أ نه لم يؤلفه في ال زياج مثل: زيجه و في نفس المنحنى أ كد أ حد الباحثين من أ ن 

وا قصب الس بق في الدراسات الفلكية وس بقوا العلماء السمح قد حاز  ابنالفلكيين العرب وعلى رأ سهم 

 .  35ال وربيين مثل: كيبلر وكوبر نيل في اكتشاف حركة الكواكب الس يارة ونظرية دوران ال رض

أ يضا ما قام به بلاتو ثيبر تينونس الذي ترجم كتاب العمل  الاهتمامعلى هذا  ولعل ما يؤكد

براهيم بني يحي 1034هـ / 426بالإسطرل ب أ حمد بن الصفار " ت  سحاق اإ م" واس تطاع الفلكي أ بو اإ

في علوم  أ ن يترك بصمات واضحة Arzachelزرقالة وهو المعروف عند ال وربيين بـ  بابنالمعروف 

نتفعوا بها ووصف بأ نه أ علم العرب بعلم الفلك  ، فقد حاز قصب 36الفلك وأ شاد بها علماء أ وربا واإ

ة الس نوية لنقطة الإعتداليين بخمسين ثانية أ ي مايعادل الإزياج الس بق في تعيين مقدار حركة المبادر 

الفلكية الحديثة وهو أ ول من قال بدوران الكواكب في مدارات بيضوية أ هليلجية، كما أ ثبت أ ن حركة 

 11.8الحالي أ و الحقيقي ب  ثانية بالنس بة للنجوم الثابتة ويقدر الرقم 12.4ميل أ وج الشمس هو 

 37ثانية

لى المسق ال فقي الإستريوغرافي  وتمكن أ يضا لى عام، بنقله اإ سطرلب من خاص اإ من تحويل الإ

زياحه بأ نها ال صح علميا ومما يؤكد على ذلك  مما سهل عملية الرصد في نقطتي الإعتداليين لذا اعتبرت اإ
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لى اللاتينية وذكرها كوبر نيوكوس في كتابه   De revolutiomi busحرص جيرارد الكريموني بترجمتها اإ

Or buim goelestim  . 

ذ لم يكتفوا باقتباس علوم  أ ما في الدراسات الرياضية فقد أ بدع علماء ال ندلس في هذا الحقل اإ

نما أ ضافوا لهذا الشيء الكثير كهندسة السطوح والهندسة  plan Geometry الإغريق فحسب اإ

 شريو النضام الع  trigeometry علم المثلثات AnalyticalGeomety التحليلية

Dicimalsystem 38وكان لهذا الإنجازات العلمية أ بعد ال ثر في بناء النهضة ال وربية الحديثة . 

الذي كان الصينيون  لمادة البارود أ ما في مجال الكيمياء فكان لهم تفوق واضح بتطويرهم

على أ ن يس تعملونه في صورة طلقات متوهجة لتكريم الموتى كما نجحوا في تحويل المعادن مما أ هلهم 

 Medical " وأ حدثوا في تجاربهم الطبية Metallurgistsصناعة التعدين في العالم"  يتصدروا

chemistry  منهم ال وربيون جميع تجاربهم  فأ قتبس، نقلة نوعية في صناعة ال دوية وتحضير العقاقير

  .39ذلك على تقدم علم الصيدلة فانعكسوعملوا على تطويرها 

  لميكانيكا:ا أ وسابعا علم الحيل 

في هذا الحقل من  ل وربا ال س تاذيةتجمع المصادر التاريخية على أ ن العرب كان لهم شرف 

معارفهم في علم الهيدروليك  فأ خذ عنهم ال وربيين،  40أ حد الباحثين الدراسات العلمية كما عبر على ذلك

ليه من اختراعات علمية مثل: ـ آلة سح وميكانيكا الموائع وكل ما توصلوا اإ ـ مما يعطي  الآبارب الماء من أ

لى تسميتها  على تقدم علم الميكانيكا عند المسلمين الدليل  بكال مر الذي دفع بأ حد المفكرين اإ

ما  الاقتباسعلما أ ن عملية  41"تكنولوجيا الإسلام"  المباشر عن طريق المشاهدة أ و  بالحتكاكتمت اإ

العلمية التي ترجمها  والاختراعاتهذه الإنجازات  التلمذة أ و الإطلاع من خلال عمليات الترجمة وعلى

سحاق نيوتن على  كوبر نيكوس وغيره ،وعليها قانون  اكتشافعول غاليليو في أ بحاثه التي أ عانت اإ

وريمون  الفيل وفيالجاذبية ،فعلى كتب العرب وحدها اعتمد روجر بيكون وليوناردو البيزي وارنوا 

 اثهم. لول وسان توما وأ لبرت الكبير في أ بح
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ل عينات من معالم كثيرة تعكس مظاهر  وصفوة القول أ ن ما قدمته من ملامح التأ ثير ما هي اإ

آدابها والتي أ شاد بها  ليه المسلمون بال ندلس في ش تى حقول المعرفة وأ الرقي الحضاري الذي وصل اإ

 جورج سارتون الكثير من الباحثين بنظرتهم الموضوعية والتفهم الصحيح من بينهم المؤرخ البلجيكي

George sarton في كتابه An introduction to the history of science  فأ وفى الحضارة

وول  وفي نفس المنحى كتب كل من سالفادور مادرياجا 42الإسلامية حقها بتقدير نصيبها في المدينة 

أ رنولد ،زغريد هونكا ) شمس العرب تسطع من الغرب(  :" قصة الحضارة "ديورانت في كتابه 

آخرون " تراث الإسلام" وبوغليونجي موسوعة العلوم الإسلامية والعلماء المسلمين " وغوس تاف  وأ

لبون" حضارة العرب ومياس بياكروزا عن مؤلفات المسلمين في علم الفلك ومنتجمري وات" فضل 

 الإسلام على الحضارة الغربية .

نتشال أ ن كل هذه القرائن تنهض دليلا على ذلك العطاء السخي  والبذل الغير محدود الذي اإ

لى مدارج النهضة و الرقي في ش تى ميادين المعرفة ، لكن المفارقة  أ وربا من مظاهر التخلف و الجهل اإ

العجيبة أ ن ما تعرض له مسلمو ال ندلس من ويلات القهر و التشريد والتنصير على يد " فرديناند 

البناء  اس تكمالسلمين والمس يحيين وعطل مشروع وايزابيلا الكاثولكيين أ شعل نار الفتنة بين الم 

الحضاري بين الطرفين وقد عبر " لين بول" عن حجم هذه المأ ساة بقوله : ) لقد أ قصى مسلمو ال ندلس 

س بانيا تتأ لق لفترة قصيرة من الزمن بنورها المقتبس من هؤلء المطرودين ثم جاء  ، ولكن ظلت اإ

س باني  .  43ا منذ ذلك الحين ( الخسوف ،وفي هذه الظلمات تردت اإ

كيف تأ خر المسلمون وتقدم غيرهم وهم  وفي ال خير لنا الحق في التأ كيد على طرح سؤال:

آنفالإسلام كما يؤكد  راقية ؟، أ صحاب رسالة وحضارة الكريم والس نة النبوية الشريفة " لم يكن  القرأ

 نافرا من العلم" .

  كل ما مضى؟ . لسترجاعالسبيل  ما
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